
يلينســكي” ينتقــل مــن برامــج الكوميــديا “ز
إلى رئاسة أوكرانيا

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يلينسـكي في الانتخابـات يـة بأوكرانيـا، فـوز الممثـل الكوميـدي فولـوديمير ز كشفت لجنـة الانتخابـات المركز
ــا للشعبويــة في أوروبــا الرئاســية على الرئيــس المنتهيــة ولايتــه بــترو بوروشنكــو، مــا يعتــبر انتصــارًا مهمً
وتقهقــرًا للنخــب السياســية التقليديــة، لكــن كيــف ينظــر هــذا الرجــل للقضيــة الأبــرز في البلاد، وهــي

العلاقات مع روسيا؟

فوز ساحق

يلينســـكي البـــالغ  عامًا، نســـبة تصـــويت وصـــلت إلى %. مـــن حصـــد الممثـــل الكوميـــدي ز
الأصوات في دورة الاقتراع الثانية مقابل .% من أصوات الناخبين للرئيس المنتهية ولايته بترو
ــا، وفــق النتــائج التمهيديــة، فيمــا تــم إبطــال .% مــن الأصــوات، بوروشنكو صــاحب الـــ عامً

وأوضحت اللجنة أنه حتى الآن تم فرز % من أصوات الناخبين.

يلينسكي يتصدّر في كل المناطق الأوكرانية، باستثناء منطقة لفوف، حيث كدت لجنة الانتخابات أن ز وأ
يــة يفغيني أيّــده .% مــن النــاخبين فقــط. من جــانبه صرحّ نــائب رئيــس لجنــة الانتخابــات المركز
رادشينكو، أن إعلان النتائج الرسمية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا سيتم في الـ

يبًا. من أبريل الحاليّ تقر
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يلينسكي في كلمة متلفزة ألقاها عند إعلان نتائج استطلاع الرأي: “لقد حققنا ذلك معًا، إن وقال ز
كــل مــواطني دول مــا بعــد العهــد الســوفيتي يتطلعــون إلينــا! كــل شيء ممكــن.. شكــرًا لكــم. شكرًا
ــاة تليفزيونيــة خاصــة قــررت يلينســكي قــد أعلــن ترشحــه في ليلــة رأس الســنة عــبر قن لكم”، وكــان ز
اســتبدال كلمــة الرئيــس بوروشنكــو للعــام الجديــد بكلمتــه، مــا أعطــى لونًا اســتعراضيًا لحملته منــذ

بدايتها.

يلينسكي بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في المسلسل التليفزيوني يشتهر ز
الكوميدي “خادم الشعب”

في مقابــل ذلــك، أقــر الرئيــس الأوكــراني بــترو بوروشينكــو بهزيمتــه الساحقــة أمــام منافســه، وقال إنه
سـيتصل به ويهنئـه، وأضـاف أمـام حشـد مـن أنصـاره: “الأوكرانيـون لا يستسـلمون أبـدًا”، مؤكـدًا أنـه

سيترك منصبه في الشهر المقبل، لكنه أوضح أنه لا يعتزم اعتزال الحياة السياسية.

يـــت نهايـــة شهـــر يلينسكي في الـــدورة الأولى مـــن الانتخابـــات الرئاســـية في أوكرانيـــا الـــتي أجر حصـــد ز
كثر من % من الأصوات مقابل نحو % فقط للرئيس المنتهية ولايته بترو مارس/آذار الماضي، أ

.% بوروشنكو، فيما حلّت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو ثالثة بنسبة

أتى هذا الممثل من بلدة كريفي ريخ الصناعية، قرب مدينة دنيبرو، في وسط أوكرانيا، وهو أب لولدين،
ــة كــانت على خشبــة المسرح. ويتــولى الإدارة الفنيــة ويحمــل شهــادة في الحقــوق لكن مهنتــه الحقيقي
لشركــة إنتــاج “كفارتــال ″، وهــو المؤســس المشــارك لتكتــل شركــات متخصــصة بــالترفيه معروفــة في
يلينســكي مــن أسرة يهوديــة يعمل أغلــب أفرادهــا في أوكرانيــا وروســيا ببرامجهــا وعروضها، وينحــدر ز

البحث العلمي.

خبرة سياسية ضعيفة

يلينسكي، بدور الرئيس الذي تقلده في إحدى المسلسلات، حيث ضعف الخبرة السياسية، استبدله ز
يــوني الكوميــدي “خــادم يــة في المســلسل التليفز يلينســكي بتقــديمه شخصــية رئيــس الجمهور يشتهــر ز
ية بعد انتشار فيديو له ينتقد فيه الفساد، الشعب”، إذ يؤدي دور مدرس تاريخ بات رئيسًا للجمهور

ويعمل هذا الرئيس على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة.

يـوني، الـذي بـدأ عرضـه في مـارس/آذار المـاضي، بسـجن شخصـية الرئيـس ينتهـي هـذا المسـلسل التليفز
يلينسكي وسيطرة القوميين المتشددين ورموز النظام القديم على الدولة التي تنقسم التي يقدمها ز

لاحقًا إلى  ولاية.

يلينسكي هذا الدور في حملته الانتخابية، ليؤكد قدرته على قيادة البلاد والقيام بإصلاحات استثمر ز
ومكافحــة الفســاد والقضــاء عليــه، ووضــع حــد للنخــب السياســية التقليديــة، حــتى تنهــض أوكرانيــا
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وتتقدم وتسترجع وحدتها الترابية.

ارتـأى الممثـل الكوميـدي في هـذه الحملـة الانتخابية، تقـديم عـروض كوميديـة مجانيـة يسـخر فيهـا مـن
منافسيه، ولجأت حملته إلى الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أساسي، حيث تجنب

أي حوارات تليفزيونية سياسية أو أي نقاشات سياسية مع المنافسين.

يلينســكي دائمًا جملــة ســاخرة مــن منافســه الأبــرز الرئيــس المنتهيــة خلال العــروض الكوميديــة، ردّد ز
ولايتــه بوروشينكــو وهي “لمــاذا يترشــح بوروشينكــو لفــترة رئاســية ثانيــة؟ حــتى لا يقــضي هــذه الفــترة في

السجن”، في إشارة إلى تورط بوروشينكو في ملفات فساد.

هل هو حقًا من خا النظام السياسي الحالي؟ّ

يلينســكي خلال حملتــه الانتخابيــة علــى الحاجــة إلى مرشــح مــن خــا النظــام الســياسي الحــاليّ، ركـّـز ز
ــة ــة النخب ــه روّج لفكــرة معاقب ــة والنظــام القضــائي في البلاد، أي أن ــورة ضــد مؤســسات الدول يقــود ث
السياســية التقليديــة وانتخــاب مســؤولين جــدد في البلاد يقطعــون مــع المــاضي، لكــن علاقتــه برجــل

كثر من سؤال. الأعمال إيغور كولومويسكي تط أ

يلينسكي بعلاقة وثيقة برجل الأعمال إيغور كولومويسكي الذي يمتلك قناة + التليفزيونية يرتبط ز
ية، ما زاد من التي تعرضّ مسلسل “خادم الشعب”، كما أنهما شركاء في عدد من المشروعات التجار

الشكوك التي تحوم حول هذا الكوميدي وعلاقته بالنخب السياسية في البلاد.

يلينسكي بعلاقات وثيقة مع إيغور كولومويسكي يرتبط ز

بدأت العلاقة بين محافظ مقاطعة دنيبروبيتروفسك السابق كولومويسكي والرئيس المنهية ولايته،



بعــد أن أدخــل مجلــس الــرادا الأعلــى (البرلمــان الأوكــراني)، مطلــع ســنة ، تعــديلات علــى قــانون
الشركات المساهمة، أدت إلى فقدان كولومويسكي سيطرته على شركة “أوكر نفط” النفطية الرئيسية
في البلاد، كمــا ازدادت الخلافــات شــدة بعــد تنحيــة ألكســندر لازوركــو المقــرب مــن كولومــويسكي عن

منصب رئيس مجلس إدارة شركة “أوكر ترانس نفط” المملوكة للدولة.

يـــة في أوكرانيـــا، بتقليـــص صلاحيـــات كـــبر المجموعـــات المصرفيـــة التجار كمـــا ســـبق أن طـــالب مالـــك أ
يـة وكذلـك الحكومـة، متوعـدًا صراحـة بـأن تـواجه يـة في كييف وخاصـة رئاسـة الجمهور السـلطات المركز
كييف تمردًا من أهالي المناطق الأوكرانية الكبرى مثل مقاطعات دنيبروبيتروفسك وأوديسا وخاركوف

في وسط البلاد وجنوب شرقها، حال عدم تلبية هذه المطالب المشروعة، في نظره.

رغــم إنكــار كولومــويسكي تــدخله في الانتخابــات بــأي شكــل أو تمــويله لــزيلينسكي، فــإن العديــد مــن
يلينسكي “دمية” في يد الملياردير كولومويسكي، وأن يتحول السياسيين في البلاد يخشون أن يكون ز

هذا الأخير إلى المتحكم الفعلي في السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.

تواصل مع الغرب وانفتاح على روسيا

كد الممثل الكوميدي الداخل إلى عالم وأروقة السياسة بقوة، نيته الإبقاء على خلال حملته الانتخابية، أ
الاتجـاه الغـربي لبلاده ومواصـلة المسـار المـوالي للغـرب الـذي اتخذتـه أوكرانيـا قبـل خمـس سـنوات مـن

الآن، وضرورة وحدة البلاد.

وطالب الغرب بتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع مع روسيا، كما تعهد كذلك برعاية جيل
شــاب مــن الساســة الأوكرانيين والاســتمرار في ســياسات الانــدماج مــع الغــرب، أي أنــه لا يختلــف عــن

الرئيس المنتهية ولايته في هذه المسألة.

تشهد العلاقات بين أوكرانيا وروسيا،  توترًا كبيرًا منذ انتفاضة عام  التي
أطاحت بالرئيس الموالي للكرملين

ـــد الاســـتمرار في ســـياسة كي إلا أن الاختلاف يتمثـــل في العلاقـــة مـــع روســـيا، فـــزيلينسكي لم يكتف بتأ
الانـدماج مـع الغـرب فقـط، بـل أبـدى أيضًـا رغبتـه في إطلاق مفاوضـات مـع روسـيا، بمشاركـة الولايـات

المتحدة، لحل النزاع القائم بين البلدين.

وفي أول رد فعل لمسؤول روسي كبير عقب الفوز، كتب رئيس الوزراء الروسي مدفيديف على صفحته
في فيســـبوك: “لقد صـــوتت أوكرانيـــا وأظهرت نتـــائج الانتخابـــات بوضـــوح أن النـــاخبين يتوقـــون إلى
مقاربات جديدة لحل مشاكل أوكرانيا، من الواضح أن الرئيس الجديد سيتعين عليه توحيد البلاد

مع الأخذ في الاعتبار الواقع الذي نشأ خلال السنوات الماضية”.

وأضاف “لا يساورني شك في أن الزعيم الجديد لأوكرانيا سوف يتمسك بالخطاب تجاه روسيا التي



اسـتخدمها خلال الحملـة، مكـررًا نفـس المبـادئ الإيديولوجيـة الـتي نعرفهـا جيـدًا، وتسـتهدف مختلـف
الفئات الاجتماعية، ليس لدي أي أوهام على الإطلاق في هذا الصدد. في الوقت نفسه لا تزال هناك

فرصة لأوكرانيا لتحسين علاقاتها مع روسيا”.

كــــدت وزارة الخارجيــــة الروســــية، أن نتــــائج الانتخابــــات أظهرت أن الشعــــب يســــعى إلى بــــدورها، أ
ير الخارجية الروسي جريجوري كاراسين: “نتائج استطلاعات الرأي عند التغيير، وقال مساعد نائب وز
الخروج من مراكز الاقتراع، تظهر أن المواطنين الأوكرانيين صوتوا لصالح التغيير”، مشيرًا إلى أنه حان

دور الإدارة الجديدة للبلاد لتفهم آمال ناخبيها وتحقيقها.

وتشهــد العلاقــات بين أوكرانيــا وروســيا، توترًا كــبيرًا منــذ انتفاضــة عــام  الــتي أطــاحت بــالرئيس
المــوالي للكــرملين، حيــث أعقــب ذلــك قيــام روســيا بضــم شبــه الجــزيرة الأوكرانيــة “القــرم” واســتندت
القيادة الروسية في ذلك إلى نتائج استفتاء مثير للجدل حصل في شبه الجزيرة تحت مراقبة الجيش

الروسي، كما دعمت انفصاليين في نزاع بالشرق الأوكراني أودى بحياة نحو  ألف شخص.
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